12 


أنواع الأدلة الدالة على الله تعالى 0 04/07/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد 
أنواع الأدلة الدالة على الله تعالى 


الشيخ عبدالله بن محمد الغنيماز 


المصدر: من كتاب: "أول واجب على المكلف" 
مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 29/1/2012 ميلادي - 5/3/1433 هجري 


الزيارات: 20373 


أنواع الأدلة الدالة على الله تعالى 


فالأدلة على الله تعالى كثيرة: منها ما شهدت به الفطر السليمة من احتياج المخلوق إلى مدبر هو منتهى طلبه؛ يرغب إليه؛ ولا يرغب عنه» 
ويستغني به؛ ولا يستغنى عنه؛ ويفزع إليه في الشدائد» واحتياج الإنسان في نفسه أوضح من احتياج الممكن الخارجي إلى موجد؛ والحادث إلى 
محدث؛ ولهذا ذكر الله تعالى هذا المعنى محتجًا به على وجوب عبادته كما قال تعالى: ( الْمُضْطْرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السيُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلَقَاة © 
[النمل: 62]. ومن رجع إلى نفسه أدنى رجوع عرف احتياجه إلى ربه في تكوينه؛ وبقائه» وتقلبه في أحواله. وكذلك النظر في آيات الآفاق» 
والملكوت تدل دلالة واضحة على الله تعالى» ولكن المعارف التي تحصل من تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوخا في القلب من المعارف 
التي هي نتائج الأفكار في حالة الاختيار[1]. 


وكذلك النظر في مخلوقات الله تعالى» وما فيها من العجائب؛ وإتقان الصنعة؛ وباهر الحكمة؛ وتقلب الليل والنهاره ودوران الشمس والقمر 
والنجوم» وما يتجدد في طلوعها وغروبهاء ودوران الأفلاك» وهبوب الرياح؛ والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء إلى حيث 
يشاء الله وعوالم المخلوقات مما يطول وصفه. 


ومن ذلك خلق الإنسان من نطفة مستوية الأجزاءء متنقلة الأطوارء من نطفة إلى علقة» ومن علقة إلى مضغة؛ ثم خلق منها لحما وعظاما 
وعصباء وبصرا وعقلا وإدراكاء وما يشم وما يطعم؛ وما يمشي على بطنه وما يمشي على أربع وما يمشي على رجلين» وذكر وأنثي» وهل 
يمكن أن يكون المداد بنفسه كتابا معربا مرتب المعاني والمواضيع منسق الكتابة والحروف بطبيعة المداد من غير كاتب عالم. ١‏ قُيِلَ الإنْسَانُ مَا 
أكقَرَهُ ) [عبس: 17]... الآيات. 


ومن ذلك المعجزات التي جاءت بها الأنبياء وهى من أوضح الدلائل على الله تعالى مثل إحياء الموتى؛ وجعل العصا التي هي عود يابس 
مقطوع من شجرة حية تلتهم ما أمامهاء وفلق البحر بضريه بالعصاء وقلب طبيعة النار ومنعها من الإحراق؛ وإنباع الماء من أصابع الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ منه الجمع الكثيرء وتكثير الطعام القليل حتى يتزود منه الجيش بأكمله وغير ذلك كثير جدا. 


ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» وهما متلازمان؛ كان من سلك الطريق العقلي دله على الطريق السمعي؛ وهو صدق الرسل» ومن 
سلك الطريق السمعي بين الأدلة العقلية» كما بين ذلك القرآن. 


وكان الشقي المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا كما قال أهل النار: ( لو كُنَا شسْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السسّعير » [الملك: 10] قال الله 
تعالى: ( أَفلَم يَسِيرُوا فِي الأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها ) [الحج: 46]. 
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والإلحاد يعرض لكثير من الناس؛ ويتبناه بعضهم إما ظاهرا دون باطن كحال فرعون ونحوه من المجرمين؛ وإما باطنا وظاهرا كحال ملاحدة 
اليوم. 


والإلحاد لا يمنع أن تكون معرفة الله مستقرة في الفطرة» ثابتة بالضرورة:؛ لأن إنكار وجود الله تعالى حال تعرض لكثير من الناس عمدا أو خطأ 
واغترار» مع أن 6 كثيرا من الناس قد ينازع في كثير من القضايا البديهية» والمعارف الفطرية؛ من الحسيات والحسابيات؛ والإلهيات» ومن تأمل 
ما يذكره أصحاب المقالات في العلوم المختلفة رأى عجائب وغرائب؛ فمن ن الطرائف في هذا ما ذكر أن رجلا صنف كتابا في نفي العلوم فمات 
له ولد قد قارب الحلم فقال: أسفت لموت ولدي قبل أن يقرأ كتابي؛ فقيل له: وما يدريك أنه كان لك ولدء وأنه مات؛ وأنه لم يقرأ كتابك» وما 
يدريك أنك موجود وأنك صنفت كتابا فلم يدر ما يقول. 


وبنو آدم لا ينضبط ما يخطر لهم من الآراء والإرادات» فإنهم جنس عظيم الثنا 
خير المخلوقات أو من خير هم؛ وشرارهم أشر المخلوقات كما قال تعالى: ( وَأ 
ُلُوبٌ لا يَقنُهُونَ بها وَلَهُمْ ين لا يُيْصِرُونَ بها وَلَهُم آذانّ لا يَسْمَعُونَ بها أوْليِكَ 


ا فخبارم 


ولكن الحق عزيزء ومع عزته كل يدعيه ودعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق؛ إن على الباطل ظلمة؛ وإن الحق نورء ولا يبصر نور الحق 
إلا من حشي قلبه بالنور ( وَمَنْ لَم يَجْعلٍ الله لَهُ نُورًا فُمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ) [النور: 40] [2]. 


[1] انظر نهاية الإقدام ص 124. 


[2] انظر صون المنطق ص 198 ج 1. 
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